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ــاري  ــ�ادل التج ــة التب ي ــيولة وحرِّ ــي س ــوم تع ــة كمفه  العولم
َّ

ــن أن ــم م ــى الرغ عل
والثقــافي بــن الحضــارات والــدول، ســتبقى موجــودة كمصالــح مشــركة ذات 
 

ّ
نفــع، وكحاجــة بشــرية وإنســاني�ة منــذ فجــر التاريــخ بــن مناطــق العالــم، إلّا
ــ�ا  ــم تقريبً ــى العال ــت عل رِض

ُ
ــي ف ــ�ة، ال ــة الغربي ــة بالصيغ ــة الليبرالي  العولم

َّ
أن

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، هــي مــا تســتلزم دراســتها والبحــث حولهــا. يمكــن 
 التأثــر علــى بِنيــ�ة 

َ
 تداعيــات الحــرب الأوكرانيــ�ة كانــت واضحــة

َّ
القــول إن

العولمــة، وعلــى كثــر مــن الّارتب�اطــات والشــراكات بــن الــدول. ففــي ظــل 
العقوبــات المفروضــة علــى روســيا -المحاصــرة مــن قِبَــل أمريــكا وحلفائهــا 
ــاد  ر الّاتح ــرَّ ــة، وق ــن العولم ــة ع  معزول

َ
ــبه ــها ش ــكو نفس ــدت موس ــرب- وج الغ

ــض  ــرت بع ــيا، وأظه ــن روس ــة ع ــال الطاق ــتقلال في مج ــق الّاس الأوروبي تحقي
 كثــرًا 

َّ
للغــرب وإدانــة روســيا، وبــدا وكأن الــدول الحياديــة عــن الّانضمــام 

مــن الــدول تعــود إلى خيــار الّاكتفــاء الــذاتي، وتحتــي بقواعدهــا الوطنيــ�ة أو 
عن،  وصَــف بمتســرِّ

ُ
ك نظــام العولمــة القائــم. فهــل ن

ُّ
ــا مــن تفــك

ً
الإقليميــة؛ خوف

ــة  ــة الليبرالي ــرة العولم  ظاه
َ

ــة ــنت نهاي
َّ

ــد دش ــ�ا ق ــرب في أوكراني  الح
َّ

ــا إن لن
ُ

ــو ق ل
ــربي؟ ــا الغ بوجهه
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ا عن بديل
ً
: النظام الليبرالي تتراجع جاذبيت�ه بحث

ً
أولًا

ــم 
ُ

ظ
ُ
والن الُحكــم  لأنظمــة  مراجعــات  الكــبرى  الحــروب  تحمــل  مــا   

ً
عــادة

الّاقتصاديــة، وحــى للهويــات والثقافــات الوطنيــ�ة. حــرب أوكرانيــ�ا يمكــن 
هــا حــرب بــن نظامــن ليــبرالي رأســمالي تقــوده أمريــكا ومعهــا 

َّ
وصفهــا بأن

البروقراطيــة الّاشــراكية  بــن  حلفاؤهــا الأوروبيــون، ونظــام روسي مزيــج 
والديموقراطيــة الغربيــ�ة. حــى وقــت قريــب، وبســبب ثــروة أمريــكا وقــوة 
ــدارة إلى   الص

ّ
ــل ــربي يحت ــبرالي الغ ــام الللي ــة، كان النظ م

ِّ
ــ�ة المتقد ــدول الأوروبي ال

هــا كانــت القــوة المهيمنــة الوحيــدة منــذ ســبعن عامًــا، فرضــت 
َّ
حــدٍ كبــر. ولأن

ــة  م
َّ

ــون وودز ومنظ ــات بريت ــة، كمؤسس ــات الدولي ــدة المؤسس ــات المتح الولّاي
القواعــد  مــت  وصمَّ وغرهــا،  الــدولي  النقــد  وصنــدوق  العالميــة  التجــارة 
ا قــادرًا علــى مجاراتهــا، 

ً
ــن الّاتحــاد الســوفيي ســابق

ُ
الّاقتصاديــة العالميــة. لــم يك

أو فــرض نموذجــه الّاقتصــادي الّاشــراكي، علــى الرغــم مــن ظهــوره كقطــب 
عســكري قــوي. وعندمــا ســقط الســتار الحديــدي في عــام 1989م، وغــاب 
الّاتحــاد الســوفيي كمنافــس، دخــل النظــام الــدولي في مرحلــة هيمنــة القطــب 
ــم العالــم اقتصاديًــا وإلى حــدٍ كبــر ثقافيًــا، وســعى إلى 

َ
الــذي عول الواحــد، 

ــاب  ــاردة، وغي ــرب الب ــة الح ــه بنهاي
َّ
ــمُ أن ــل العال ــبرالي. تأمَّ ــه اللي ــرض نموذج ف

الصــراع بــن المعســكرين الســوفيي والغــربي، قــد ينعــم بمرحلــة يســودها 
ــة، وتقريــر  ــة المتب�ادل ــة والحماي ــب الّاقتصادي ــل المكاس ــدولي، ويكف ــون ال القان
ــلام  ــم الس ــر قِيَ ــلمية، ونش ــائل الس ــات بالوس ــل النزاع ــعوب، وح ــر الش مص
ــن  ــروب ب ــتراجع الح ــواؤه، وس ــيتِم احت ــف س  العن

َّ
ــا أن ــش، واعتقدن والتعاي

ــرى. ــل أخ ــن قِبَ ــة م ــزو دول ا غ
ً

ــد وارد ــن يعُ ــدول، ول ال

قامــت  البــاردة، حــى  الحــرب  نهايــة  بعــد  تمُــر عشــر ســنوات  لــم  لكــن، 
الولّايــات المتحــدة باحتــلال أفغانســتان، ثــمّ غــزو العــراق، حــى دون تفويــض 
ــط  ــس فق ــم، لي ــى العال ــة عل ــا الفعلي ــد هيمنته ــي تؤك ــدة؛ ك ــم المتح ــن الأم م
ــا عســكريًا. مــع ذلــك، فالولّايــات المتحــدة لــم 

ً
مــا أيض

ّ
ــا، وإن ــا وثقافيً اقتصاديً

ــيخ  ــ�ة وترس ــة الحديث ــ�اء الدول ــلها في بن ت بفش ــرَّ ــعى، وأق ــذا المس ــح في ه تنج
 للدخــول 

ً
 مــن أفغانســتان والعــراق؛ مــا كان مدعــاة

ٍّ
ســس الديمقراطيــة في كل

ُ
أ

 في منطقــة الشــرق الأوســط. 
ً

في مرحلــة اســتنزاف وإعيــاء إســراتيجي، خاصــة
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ــادرات  ــلاق مب ــا في إط ــدأت أوروب ــط، ب ــي المتخبِّ ــلوك الأمريك ــذا الس ــام ه أم
ته بـ»الّاســتقلال الإســراتيجي«، ولّاحظنــا الصعود الســريع  مــن أجــل مــا ســمَّ
للصــن ونجاحهــا اقتصاديًــا في تضييــق الفجــوة مــع القــوة العظــى الأمريكيــة 
ــي،  ــع الأمريك ــراغ الراج ــلء ف ــة م ــام فرص ــا أم نه

َّ
ــيا بأ ــت روس ــة، ولمس المهيمن

فقامــت بتوســيع نفوذهــا العســكري في جورجيــا والقــرم، وبتنفيــذ حملــة 
ــم  ــأت العال ــمّ فاج ــوري، ث ــام الس ــا النظ ــاذ حليفه ــوريا لإنق ــراتيجية في س إس
ــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة. ــدي من ــوم عســكري تقلي ــبر هج ــ�ا، كأك بغــزو أوكراني

ــذي  ــبرالي، ال ــام اللي ــرة للنظ ــات كب ي
ِّ

ــا تحد ــل معه ــابقة تحم ــق الس كل الحقائ
بعــودة  وينــ�ذر  الســوفيي،  الّاتحــاد  انهيــار  منــذ  الدوليــة  العلاقــات  يحكــم 
 الغــزو الــروسي لأوكرانيــ�ا، كان أحــد 

َّ
ــر بــأن

ِّ
ا. نذك

ً
د

َّ
النزعــات القوميــة مجــد

مغبّــة  مــن  أوكرانيــ�ا  واحتــواء  الروســية  القوميــة  علــى  الحفــاظ  دوافعــه 
ــ�ا. وفيمــا تعمــل الولّايــات  ــا وأمنيً ــا واقتصاديً الــدوران في الفلــك الغــربي ثقافيً
حــادي 

ُ
الأ الــدولي  النظــام  بصــدارة  انفرادهــا  لحظــة  إطالــة  علــى  المتحــدة 

ــة  م
َّ

ــل منظ ــرى، مث ــة الأخ ــلات الدولي
ُّ
ــيا والتكت ــن وروس  الص

َّ
ــإن ــب، ف القط

شــنغهاي للتعــاون SCO(( ومجموعــة بريكــس ومجلــس التعــاون الخليــجي، 
ــة  ي ــمح بحرِّ ــا يس ــاب، بم د الأقط

ُّ
ــد ــى تع ــوم عل ــام دولي يق ــة نظ ــعى لإقام تس

ــلات. لقــد 
ُّ
المنــاورة، وتحقيــق مكاســب وطنيــ�ة للــدول الأعضــاء في هــذه التكت

زت العلاقــات بــن روســيا والصــن ودول عربيــ�ة وأفريقيــة وآســيوية 
َّ
تعــز

ــا 
ً
ــاك تعاون  هن

َّ
ــر إلى أن ــا يش ــا، بم ــارب بينهم ــرة، وزاد التق ــنوات الأخ في الس

إســراتيجيًا واســع النطــاق قــادم وبعيــد المــدى، يســر باتجــاه انحســار الليبراليــة 
ــم. ــدة للعال ــة وحي ــون بوصل ــن أن تك ــا ع ــ�ة وانكفائه الغربي

الرائــدة  بمكانتهــا  تحتفــظ  الأمريكيــة  المتحــدة  الولّايــات  تــزال  لّا  بالطبــع، 
عيــدت صياغتــه في صورتهــا 

ُ
 الكوكــب قــد أ

َّ
في العالــم، بفضــل حقيقــة أن

ديــة، الــي رســمتها بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، والــي وفقهــا قــد نجحــت،  التفرُّ
إلى حــدٍ كبــر، في ترويــض العالــم وتحويلــه إلى مــكان ملائــم لتنفيذ مشــروعات 
ــ�ة،  ــلات الكوني ــز التفاع ــر مرك ــازع، تحتك ــلا من ــي ب ــة. فه ــا أمريكي وأيديولوجي
وعلــى الرغــم مــن الّانتكاســات، الــي اعرضــت طريــق الولّايــات المتحــدة 
ــا لّا  ه

َّ
ــراف بأن ــ�ا الّاع ــه علين

َّ
ــاردة، فإن ــرب الب ــد الح ــا بع ــر م ــة في عص الأمريكي
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 بعــض المعايــر 
َّ

تــزال صاحبــة أكــبر اقتصــاد علــى مســتوى العالــم )مــع أن
ا 

ً
 الصــن قريبــ�ة منهــا أو تجاوزتهــا بالفعــل(، وذلــك وفق

َّ
الأمريكيــة تشــر إلى أن

ــي الإجمــالي. وإلى جانــب الهيمنــة العســكرية المفرطــة، 
ِّ
لقيمــة النــاتج المحل

ــعة  ــة واس ــ�ة عالمي ــة بجاذبي ــة الأمريكي ــية والّاقتصادي ــكار السياس ــع الأف
َّ
تتمت

بفضــل نظــام العولمــة، الــذي صِيغــت مضامينــ�ه في الأروقــة الأمريكيــة.))( 
 التفكيــك الظاهــري 

َّ
ــرة في زي العولمــة؛ أي أن

ِّ
 »الأمركــة« متنك

َّ
مــع ذلــك، فــإن

ــطوة  ــداد الس ــع إلى امت ى في الواق
ّ

ــة أد ــات القومي ــات والأيديولوجي للافراض
الأمريكيــة بقــوة؛ مــا جعــل العالــم يفقــد ثقتــه في أن تكــون العولمــة الليبراليــة 
مكاســبه  مــن  ــم 

ِّ
يعظ وأن  عاتــه، 

ُّ
تطل لتحقيــق  المــرضي  الوحيــد  النمــوذج 

ــة. ــه المختلف ومنافع

ــا مــن 
ً

بــدأت تفقــد بعض اليــوم  الليبراليــة   الديمقراطيــات 
َّ

في الحقيقــة، أن
ــا  ــة اقتصاديً ــة ناجح ــر ديمقراطي  غ

ً
ــت دولّا ــث أصبح ــا، حي ــا وجاذبيته نفوذه

 الصــن، الــي لهــا نظــامٌ ســياسي لّا يمكــن أن نطلــق عليــه 
ً

بشــكل متزايــد. فمثــلا
ــا؛  ــوذ عالميً ــت في النف ــك نجح ــع ذل ــ�ة، م ــة الغربي ــا للوصف

ً
ــي، وفق ــه ديمقراط

َّ
أن

ــا، ودخلــت علــى خــط المنافســة مــع واشــنطن؛ ماجعــل  دبلوماســيًا واقتصاديً
ــذكاء  ــن ب ــل بك ــة. تعم ي ــا بحرِّ ــة إرادته ــى ممارس ــوم عل ــادرة الي ــر ق ــرة غ الأخ
مــع النظــام الــدولي القائــم، فهــي لّا تريــد تفكيكــه كموســكو، بــل إلى اخراقــه، 
تدعــم  نراهــا   ،

ً
فمثــلا لمصلحتهــا.  يعمــل  كــي  الداخــل؛  مــن  عليــه  والتأثــر 

المؤسســات والّاتفاقيــات الدوليــة المتوافقــة مــع أهدافهــا، مثــل البنــك الــدولي 
واتفاقيــات باريــس للمنــاخ، لكــن عندمــا تختلــف مصالــح بكــن عــن الأعــراف 
ف 

ُ
هــا تهــد

َّ
 حقــوق الإنســان أو حوكمــة الإنرنــت، فإن

ً
الدوليــة الراســخة، خاصــة

إلى إفســاد تلــك القيــم والدفــع بالمعايــر، الــي تتمــاشى مــع مصالحهــا. مــن 
 المســؤولن الصينيــن يقــودون أربعًــا مــن وكالّات الأمــم 

َّ
ـر بالذكــر أن الجديـ

هــا معولمــة عندمــا 
َّ
ــة))(. بمعــى أن صــة، البالــغ عددهــا 15 وكال المتحــدة المتخصِّ

الذاتيــ�ة  وهويتهــا  خصوصياتهــا  ولهــا  الخارجيــة،  بتجارتهــا  الأمــر  ــق 
َّ
يتعل

ــة. ــؤونها الداخلي ــر بش ــق الأم
َّ
ــا يتعل ــي، عندم ــا الداخل واكتفاءه

https:// ،1( موقع الجزيرة، الولّايات المتحدة الأمريكية ومتاهة الإستراتيجية الكبرى، نوح فسيفس، 3) فبراير 7)20م، تاريخ الّاطلاع: ) مايو 2023م(
 bit.ly/429WgQ3

)(( Time, BY CHARLIE CAMPBELL, How Russia’s Invasion of Ukraine Could Change the Global Order Forever, (4 February (0((, 
Accessed: (0 December (0((, https://bit.ly/3VeK3pj 

https://bit.ly/429WgQ3
https://bit.ly/429WgQ3
https://bit.ly/3VeK3pj
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ل جناحًــا اقتصاديًــا للنظــام 
ِّ
 الصــن اليــوم باتــت تشــك

َّ
يمكــن ملاحظــة أن

ــت  عتــبَر روســيا جناحــه العســكري. بالتــالي، انصبَّ
ُ

دي الأقطــاب، بينمــا ت
ُّ

التعــد
ــ�ار  الإســراتيجية الأمريكيــة الجديــدة علــى احتــواء الصــن، مــن خــلال اعتب
 

ً
الصيــي، فارضــة د 

ُّ
التمــد لوقــف  الثقــل الأمريكــي الجديــد؛  آســيا مركــز 

 سياســاتها الدفاعيــة 
ً

زة
ِّ
ضدهــا عقوبــات تجاريــة وإجــراءات حمائيــ�ة، معــز

لحمايــة تايــوان ضــد أيّ محــاولّات صينيــ�ة لضمّهــا بالقــوة العســكرية. تــبرز 
الصــن كإحــدى الــدول غــر الغربيــ�ة، الــي شــرعت في تقديــم نموذجهــا؛ 
ــر  ــة للتأث ــيطرة العالمي ي الس

ِّ
ــد ــى تح ــه عل ــن خلال ــل م ــة«، تعم ــة بديل »عولم

ــطوته. ــن س ــد م ــربي والح الغ

 للعالــم أو لمناطق 
ً

مــة
ِّ

تنهــض الصــن بشــكل ســريع على المســرح العالي، مقد
ــا هــو ســائد في  ا مــن السياســات والممارســات البديلــة عمّ

ً
واســعة منــه، عــدد

ــل 
ُّ

المنظومــة الغربيــ�ة، لّاســيّما في مجــال تقديــم النمــاذج التنمويــة، دون التدخ
في سياســات الــدول وشــؤونها الداخليــة. تســعى الصــن لتوظيــف تاريخهــا 
الطويــل وثقافتهــا، لتأســيس قِيَــم بديلة عــن ممارســات وسياســات الليبرالية 
ــربي،  ــوذج الغ ــل للنم ــي كبدي ــوذج الصي ــول النم ــوم قب ــد الي ــ�ة. يتصاع الغربي
 في أفريقيــا وبعــض دول آســيا، بمــا يعكــس قــوة نفــوذ وتأثــر الصــن 

ً
خاصــة

في ســحب البســاط عــن النمــوذج الغــربي. وقــد ســاهم اســتخدام الصــن المــرِن 
دة؛ مــن السياســة إلى الّاقتصــاد والثقافــة، 

ِّ
لأدوات السياســة الخارجيــة المتعــد

في ترســيخ البصمــة الصينيــ�ة أمــام النفــوذ الغــربي المراجــع. تشــارك، اعتبــ�ارًا 
ــم %65 

ُ
مــن عــام 017)م، في مبــادرة الحــزام والطريــق أكــر مــن 68 دولــة، إذ تض

لــون حــوالي 40% مــن النــاتج الوطــي الإجمــالي 
ِّ
ان الكــرة الأرضيــة، يمث

ّ
مــن سُــك

عــت مذكــرات تفاهــم »الحــزام 
َّ

العالــي. وقــد بلــغ عــدد الــدول، الــي وق
ــدول  ــن ال ــد م ــل العدي

ِّ
0)م)1(، إذ تفض ــارس 0) ــى م ــة ح ــق« 138 دول والطري

حــول العالــم مشــاركتها للبنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــ�ة التحتيــ�ة، 
كمنافــس للبنــك وصنــدوق النقــد الدوليــن.

https:// ،1( منت�دى التعاون الصيني-العربي، نهضة الصين ودورها في النظام العالمي الجديد، 13 أغسطس 1)0)م، تاريخ الّاطلاع: 1 مايو 3)0)م(
 bit.ly/4(YMbG4

https://bit.ly/41YMbG4
https://bit.ly/41YMbG4
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ــلا  ــكرية، ف ــوة العس ــا في الق ــ�ة عالميً ــ�ة الثاني ــيا ذات المرتب ــق بروس
َّ
ــا يتعل ــا م أم

د بالقــوة العســكرية الأولى عالميًــا،  يمكــن لــإدارة الأمريكيــة، وهــي تريــد التفــرُّ
أن تــدع الكرملــن يواصــل مســاره التصاعــدي في تطويــر وتوظيــف قوتــه 
العســكرية؛ لتحقيــق حلــم العــودة مــن جديــد كقطــب دولي منافــس. لهــذا؛ 
 إســراتيجية ثمينــ�ة لواشــنطن لتحجيم 

ً
ل الغــزو الــروسي لأوكرانيــ�ا فرصة

َّ
شــك

قــوة موســكو العســكرية وإضعافهــا، أو هزيمتهــا، بتكلفــة قليلــة، دون أن 
ــن   الص

َّ
ــكا أن ــدرك أمري ــا ت ــرة. فبينم ــرب الدائ ــر في الح ــرفٍ مباش ــل كط تدخ

ــل،  ــط والطوي ــدى المتوسِّ ــى الم ــة، عل ــة الأمريكي دة للعولم
ِّ

ــد ــدة مه ــوة صاع ق
د عســكري عاجــل، يجــب التعامــل معــه بــكل 

ِّ
 روســيا مهــد

َّ
ــأن نــة ب

ِّ
هــا متيق

َّ
فإن

في  الجيوســياسي  ده 
ُّ

تمــد لكبــح  ســعيًا  والعســكرية؛  الّاقتصاديــة  الأدوات 
د 

ِّ
ــد ــي متع ــام عال ــا في نظ ــا دوليً ــون قطبً ــه في أن يك ــاء طموحات ــ�ا، وإنه أوكراني

د نظــام القطــب الأوحــد، وإبقــاء موســكو في وضعهــا الطبيعــي 
ِّ

الأقطــاب يهــد
مــن  إبعادهــا  الوقــت  والقــوة، وفي ذات  ــطة الحجــم  إقليميــة متوسِّ كقــوة 
بمــا  معــه،   

ً
ومتكامــلا الأوروبي  للاتحــاد   

ً
فاعــلا اقتصاديًــا  ا 

ً
شــريك تكــون  أن 

قــد ينعكــس في المســتقبل علــى القطبيــ�ة الأمريكيــة ويضعــف مصالحهــا 
ــا. ــن نفوذه  م

ّ
ــد ــ�ة ويح ــاره الأوروبي ــة في الق ــية والّاقتصادي الجيوسياس

 النمــوذج الصيــي والــروسي، وإن كان 
َّ

ــا، أن
ً

مــع ذلــك، لّا يجــب أن يفوتنــ�ا أيض
ــة  ــدور الدول ج ل ــروِّ ــه ي

َّ
ــ�ة، إلّا أن ــة الغربي ــاة الليبرالي ــد الحي ــتن�د إلى قواع لّا يس

المركزيــة القاهــرة وتعزيــز آليــات الضبــط الحكــومي، سياســيًا واقتصاديًــا 
ــا، مــن 

ً
 قوتهــا، أحيان

ّ
 للعولمــة تســتمد

ً
 مختلفــة

ً
مًــا صــورة

ِّ
واجتماعيًــا، مقد

التواصــل،  ومواقــع  التكنولوجيــا  مــن  الإفــادة  يحــاول  اســتب�دادي،  مــاضٍ 
ــه  ــرض نمط ــلع؛ لف ــ�ادُل الس ــواق وتب ــاح الأس ــة، وانفت ــروات المراكم ــن ال وم
الســياسي، وتمويــل مشــروعات توســيع الهيمنــة والنفــوذ)1(. وهــذا مــا ينبغــي 
ــد،  ــة والعائ ــة التكلف ــى معادل ــز عل ــه والرك ــ�اه ل ــم الّانتب ــاقي دول العال ــى ب عل
في  الأخــذ  مــع  كالصــن،  الكــبرى،  الــدول  مــع  شــراكات  في  الدخــول  عنــد 
ــون  ــة وأن تك ــا القومي ــ�ة ومصالحه ــيادتها الوطني ــى س ــة عل ــ�ار المحافظ الّاعتب

 https://bit.ly/3xUC07L ،1( جريدة الشرق الأوسط، أكرم البني، عن العولمة والحرب في أوكراني�ا، 1 إبريل ))0)م، تاريخ الّاطلاع: 6) فبراير، 3)0)م(

https://bit.ly/3xUC07L
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ــا لنظــام دولي 
ً

ــا لقوانينهــا وأنظمتهــا الداخليــة، وليــس وفق
ً

تعاملاتهــا وفق
ــه. ــج ل ــري الروي يج

د الحضارات والثقافات
ِّ

ثانيً�ا: الحنين لعودة عالم متعد

وهــي  نتــ�ه،  كوَّ قــد  الــي  الحضــارات،  د 
ُّ

تعــد هــو  العالــم  في  الأصــل 

وأمريــكا  الأفريقيــة،  الغربيــ�ة،  الإســلامية،  الصيني�ة، الياباني�ة، الهنديــة، 

ــا  ــارة م د حض ــيَّ ــل أن تتس ــن أج ؛ م
ّ

ــتد ــراع يش ــا كان الص ــا م ــ�ة. وغالبً اللاتيني

بــاقي الحضــارات. ومــن هُنــا، نشــأ صــراع الحضــارات، الــذي لّا يــزال مســتمرًا 

ج لذلــك عالــم السياســة الأمريكــي صامويــل  حــى اليــوم، وسيســتمرّ )كمــا روَّ

هنتنجتــون في كتابــه »صــدام الحضــارات«(. وغالبًــا مــا تلعــب الحــروب 

بــن الــدول أو الحضــارات، الــدور الأكــبر في ســيطرة الحضــارة المنتصــرة علــى 

 لهــا، لكــن دون إلغائهــا تمامًــا؛ مــا يجعــل 
ً

الحضــارة المهزومــة، وتحــل بديــلا

ــرب  ــش الح ــى هام ، عل
ً

ــلا ــا. فمث
ً
ــرى ممكن  أخ

ً
ــرة ــا م ــا ونهوضه ــع إحيائه دواف

هــا 
َّ
د بالقِيَــم الغربيــ�ة الليبراليــة، وأن

ِّ
الأوكرانيــ�ة، ظهــر خطــابٌ ثقــافٌي روسي ينــ�د

ــو  ــل ه  الأص
َّ

ــرقية، وأن ــات الش ــية، ولّا بالثقاف ــة الروس ــا بالثقاف ــة له لّا علاق

ــرى. ــى أخ ــارة عل ــة حض ــس هيمن ــارات، ولي د الحض
ُّ

ــد تع

للعــودة  تدعــو  أطروحــات  دوغــن  ألكســندر  الــروسي  الفيلســوف  م 
َّ

قــد

للمــاضي، وكمــا يقــول، »نحــو القِيَــم الأصليــة«. فالقِيَــم الغربيــ�ة الليبراليــة، 

كمــا يذكــر، »لّا علاقــة لهــا بالثقافــة الروســية، ولّا بالثقافــة الكونفوشيوســية 

د الحضــارات والثقافــات، الــي 
ُّ

ــرّ دوغــن بتعــد الصينيــ�ة أو الإســلامية«. يُقِ

ا عــن إمــلاءات 
ً

ترغــب في التعايــش والتجــاور والتبــ�ادل الحضــاري، بعيــد

الغــرب ومســارهم الفكــري الليــبرالي المعولــم، الــذي بــدأ العالــم يلفــظ تعميمه 
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يــة والرغبــة في   روح الإنســاني�ة مفعمــة بالحرِّ
َّ

حــادي؛ لأن
ُ
ويعاديــه كفكــر أ

ر مــن العبوديــة والّاســتعباد. لّا يمكــن أن يكــون الغــرب، كمــا ين�اقــش  التحــرُّ

ــات  ــن الثقاف  ع
ً

ــلا ــن بدي ري ــخ، مقرِّ ــة التاري ــة ونهاي ــاة العولم ــن دع ــن، م دوغ

ــلام  ــن والإس ــيا والص  روس
َّ

ــن أن ــر دوغ ــخ. يذك ــا في التاري ــة جذوره الضارب

ــ�ة  ــة في القطبي ــن الموازن ــا م لوا نوعً
ِّ
ــك ــب أن يش ــاد، ويج ــف المض ــون الموق ل

ِّ
يمث

الدوليــة، بمــا ينتــج عنــه إعــادة رســم العالــم، وفــق الخرائــط السياســية 

ديــة)1(.
ُّ

والّاقتصاديــة والثقافيــة التعد

 
َّ

د كبــار سياســيها ومثقفيهــا بــأن
َّ

 العــداء الــروسي، الــذي طالمــا رد
َّ

يبــ�دو أن

لبلادهــم حضــارة شــرقية وليســت غربيــ�ة، ليــس وليــد الحــرب الأوكرانيــ�ة، بــل 

قبــل ذلــك. ففــي عــام 019)م، وفي مقابلــة حصريــة مــع صحيفــة »فايننشــال 

 القيــم 
َّ

ح الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن، بــأن تايمــز« البريطانيــ�ة، صــرَّ

العصــر،  لهــذا   
ً

صالحــة تعُــد  ولــم  غرضهــا  اســتنفدت  الغربيــ�ة  الليبراليــة 

الثقــافي  د 
ُّ

والتعــد الحــدود  وفتــح  للهجــرة  الشــعبي�ة  المعارضــة  وأصبحــت 

ج لــه  ـروِّ ا مــا يـ
ً

د
ِّ

 للغايــة. وقــال بوتــن -مــرد
ً

والتســامح الّاجتماعــي واســعة

الشــعبويون القوميــون مثــل الإيطــالي ماتيــو ســالفيي والفرنســية ماريــن 

 الحكومــات الليبراليــة لــم تعمــل علــى 
َّ

لوبــان والمجــري فيكتــور أوربــان- إن

التقليديــة لملايــن الأشــخاص،  ســرية 
ُ
الأ والقِيَــم  التقاليــد  الحفــاظ علــى 

ــات  د الثقاف
ُّ

ــد ــت تع بع
ّ
ــك ات ــن ذل  م

ً
ــدلّا ان، وب

ّ
ــك ــ�ة السُ لون غالبي

ِّ
ــك ــن يش الذي

 -بــن أمــور أخــرى- الشــذوذ الجنــي))(. 
َّ

الطائــش، الــذي يتبــى

https://bit. ،0)م، تاريخ الّاطلاع: 8 ديسمبر ))0)م(( ألكسندر دوغين فيلسوف روسيا، أحمد شحيمط، 15 مارس ،MEO ميدل ايست أون لّاين )1(
 ly/3UPdEWk

)(( Financial times, Vladimir Putin says liberalism has ‘become obsolete’ (8 JUNE (019, Accessed: 1( December (0((, https://on.ft.
com/2ISuvpm 

https://bit.ly/3UPdEWk
https://bit.ly/3UPdEWk
https://on.ft.com/2ISuvpm
https://on.ft.com/2ISuvpm
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ف العولمــة وســيادة الليبراليــة الغربيــ�ة، الــي بــدت  في الحقيقــة، أمــام تطــرُّ

ــاك  ــا وهن ــس هُن ــا نلم ــة، بدأن ــدول القومي ــى ال ق عل ــوَّ ــا تتف ه
َّ
ــا وكأن ــةٍ م في لحظ

نشــأة حــركات قوميــة قويــة تصــرّ علــى الســيادة الوطنيــ�ة واســتعادة الكبريــاء 

ــد للقِيَــم الغربيــ�ة، حــى في الــدول  الوطــي، وتنتقــد العولمــة والإيقــاع الموحَّ

الغربيــ�ة ذاتهــا، كألمانيــ�ا وفرنســا علــى ســبي�ل المثــال. نلمــس في عــدد مــن دول 

العالــم شــكوى مــن الطريقــة، الــي يحــاول بهــا الغربيــون فــرض قِيَمهــم علــى 

 مــا يخــرق منهــا الفطــرة البشــرية الســليمة، كالمثليــة وحريــة 
ً

الجميــع، خاصــة

اختيــ�ار نــوع الجنــس وغرهــا. فمعظــم النــاس لديهــم ولّاء قــوي لجغرافيتهــم 

الثقافيــة، ولأمّتهــم، ولتاريخهــم. لكــن علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، 

 خصوصياتهــم الثقافيــة ومــا نشــأوا عليــه قــد تــم 
َّ

شــعر كثــر مــن النــاس بــأن

د، وأن ارتب�اطهــم بانتماءاتهــم الثقافيــة 
َّ

 شــرفهم القــومي مهــد
َّ

تجاهلهــا، وأن

ض للانتهــاك تحــت وطــأة العولمــة.  وقِيَمهــم الخاصــة بــدأ يراجــع، ويتعــرَّ

 في الليبراليــة وهيمنــة 
ً

ــ�ة ــم تعُــد تِجــد جاذبي ــم ل  العديــد مــن دول العال
َّ

يبــ�دو أن

ديــة الثقافيــة، 
ُّ

ــم والثقافــة الغربيــ�ة، وبــدأت تحــنّ إلى عالــم تســوده التعد القِيَ

ــدة)1(. ــة الواح ــة الثقاف ــن هيمن ا ع
ً

ــد ــافي، بعي ــراء الثق ع وال ــوُّ ــدم التن ــا يخ بم

ــة  ــدم الثق ــدولي وع ــام ال ــور النظ ــات تده ــهد علام ــك، نش ــا كذل ــى في أوروب ح
د الأقطــاب« أصبــح في الواقــع 

ُّ
 مصطلــح »تعــد

َّ
في الولّايــات المتحــدة، حــى أن

ــيون  ــه الدبلوماس ــد إنت�اج ــذي يُعي ــة، ال ــة الخارجي ــاب السياس ــن خط ــزءًا م ج
 عديــدة في الداخــل الأوربي، 

ٌ
والسياســيون في القــارة العجــوز. هنــاك أصــوات

ارتفعــت بالتســاؤل عــن المــدى، الــذي يمكــن للولّايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ضهــا لأزمــة مصريــة حقيقيــة، أو  أن تســاند بــه القــارة العجــوز، حــال تعرُّ
ــرة  ات المث ــرُّ ــل التغ ــا في ظ ــروس، خصوصً ــع ال ــة م ــكرية شرس ــة عس مواجه
ا في الداخــل الأمريكــي، تلــك الــي تبــ�دأ مــن عنــد الّارتــدادات الّاقتصاديــة 

ًّ
جــد

https://platform. ،1( موقع المنهل، كتاب قضايا معاصرة في العولمة )كتاب إلكتروني(، بدر جراح، طبعة 013)م، تاريخ الّاطلاع: 16 مارس 3)0)م(
 almanhal.com/Files/(/(5770

https://platform.almanhal.com/Files/1/15770
https://platform.almanhal.com/Files/1/15770
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ً

للأزمــة الأوكرانيــ�ة، والعقوبــات الّاقتصاديــة الأمريكيــة على روســيا، وصــولّا
إلى الحالــة المجتمعيــة الداخليــة، والصراعــات القائمــة في النســيج الوطــي 
ــا 

ً
ــك حليف  »كون

َّ
ــأن ــرون، ب ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرن ح الرئي ــرَّ ــي. ص الأمريك

تابعًــا«، وأضــاف في مؤتمــر صحــافي  للولّايــات المتحــدة، لّا يعــي أن تكــون 
نــ�ا حلفــاء لــم يعُــد لدينــ�ا الحــق في التفكــر بأنفســنا«)1(. 

َّ
بأمســردام: »ليــس لأن

 أوروبــا 
َّ

ــر الأمريكــي للسياســات الخارجيــة، ريتشــارد هــاس، أن
ِّ

ـرى المُنظ يـ
لــت إلى شيء مختلــف تمامًــا، ولــم تعُــد مبــادئ الديمقراطيــة والّازدهــار  تحوَّ
 في ظــل تصاعُــد المــد 

ً
 بقــوة فيهــا، كمــا بــدا قبــل ذلــك، خاصــة

ً
والســلام راســخة

ــوفيي))(. ــومي والش ــي والق اليمي

لــم يقتصــر نقــد الليبراليــة الغربيــ�ة علــى الجانــب الــروسي والصيــي والأوروبي، 

ضــح جليًــا في مفــردات الخطــاب الثقــافي والســياسي العــربي والإســلامي. 
ّ
بــل ات

 عــن خــادم الحرمــن 
ً

ســه، ني�ابــة
ُ
ففــي كلمــه لــولي العهــد الســعودي، خــلال ترأ

الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، »قمّــة جــدة للأمــن والتنميــة«، 

بحضــور قــادة ورؤســاء وفــود دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة 

للعالــم  م 
ِّ

»نقــد نــ�ا 
َّ
بأن ح  صــرَّ والعــراق،  ومصــر  والأردن  المتحــدة  والولّايــات 

ــن   م
ّ

ــى ــا، ونتم ــر به ــا، ونفتخ ــى عنه
َّ
ــن نتخل ــي ل ــة، ال ــا النبيل ــالتن�ا وقِيَمن رس

ز شــراكاتن�ا، ويخــدم 
ِّ
العالــم احرامهــا، كمــا نحــرم القِيَــم الأخــرى، بمــا يعــز

منطقتنــ�ا والعالــم«)3(.

 الإســلام فــرض عولمتــه في مرحلــةٍ مــن مراحــل التاريــخ واســتطاع 
َّ

ولّا ننــى أن

ــرًا. 
ِّ
ــرًا ومتأث

ِّ
 الملــل والنحــل والثقافــات، وتفاعــل معهــا مؤث

َّ
أن يســتوعب كل

)1( LE MONDE, Des dirigeants européens critiquent l’expression » malheureuse « d’Emmanuel Macron sur les Etats-Unis,(3 April 
2023, Accessed :1 May (0(3, https://bit.ly/3LlKRWD 

 https://،ل راديكالي في النظام العالمي، 19 يونيو ))0)م، تاريخ الّاطلاع: )1 ديسمبر ))0)م د الأقطاب«.. تحوُّ
ِّ

))( الغد، فتحي خطاب، »عالم متعد
bit.ly/3uIi5aH

ى عن قِيَمنا النبيلة.. نفتخر بها ونتمنى من العالم احترامها، 17 يوليو ))0)م، تاريخ الّاطلاع: )1 ديسمبر))0)م، 
َّ
)3( الّاقتصادية، ولي العهد: لن نتخل

 https://www.aleqt.com/2022/07/(7/article_2355(86.html

https://bit.ly/3LlKRWD
https://bit.ly/3uIi5aH
https://bit.ly/3uIi5aH
https://www.aleqt.com/2022/07/17/article_2355186.html
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فالعولمــة الحضاريــة هــي السِــمة الغالبــة علــى حضــارة الإســلام منــذ نشــأته 

العــرب  العربيــ�ة، حملــه  الرغــم مــن نشــأته في شــبه الجزيــرة  الأولى، علــى 

 إلى بــلاد الشــام، وغربًــا إلى المغــرب العــربي؛ فقــد 
ً

ا إلى فــارس، وشــمالّا
ً

شــرق

ــرس  ــي الف ــن إمبراطوري ــدة ب ــة صاع ــوةٍ تاريخي ــرب إلى ق ــلام الع ل الإس ــوَّ ح

ــن  ــ�ة كدي ــبه الجزيــرة العربي ــأ في ش ــلام نش  الإس
َّ

ــن أن ــم م ــى الرغ ــروم. وعل وال

ــا،  ــدود له ــد، لّا ح ــه الأولى؛ التوحي  عقيدت
َّ

 أن
ّ

ــ�ة، إلّا ــانه العربي ــا، ولس ــي له وط

انتشــرت خــارج الوطــن واللغــة بــلا حــدود، في ربــوع الشــام، وفي ســهول آســيا 

الوســطى، وجبــال المغــرب العــربي. كمــا انتشــر عــبر المحيطــات إلى جنــوب شــرقي 

آســيا، وعــبر مضيــق جبــل طــارق إلى أوروبــا، وفيمــا بعــد إلى أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء، عــبر وادي النيــ�ل أو الســواحل الشــرقية والغربيــ�ة والجنوبيــ�ة. يعتــبر 

التوحيــد في الإســلام هــو محــور العولمــة، والبشــر جميعًــا بــلا حــدود يتســاوون 

 هــذا 
َّ

 بــأن
َّ

لــون قِيَمًــا إنســاني�ة واحــدة. ولّا شــك
َّ
جميعًــا أمــام الإلــه الواحــد، ويتمث

سُســه النظريــة، وفي ممارســته العمليــة، 
ُ
الطــرح العولــي لإســلام موجــود في أ

ولقــرونٍ طويلــة، حينمــا كان الغــرب في عصــور الظلمــات والّانحــلال في القــرون 

 للعولمــة الليبراليــة، علــى 
ً

ــه قــد يكــون بديــلا
َّ
م نفســه علــى أن

ِّ
الوســطى، ويقــد

ــرب  ــبب الح ــار؛ بس ــة للانتش ــة الملائم ــد الأرضي ــم يِج ــا ل ــه عمليً
َّ
ــن أن ــم م الرغ

ــلامية والإرث  ــارة الإس ــة للحض ــت بصِل ــا يمُ ــد م ــلام، وض ــد الإس ــ�ة ض الغربي

 أنــه لّا يُســتبعَد أن يســتفيق مــن جديــد، ويُعيــد بنــ�اء عولمــة 
ّ

الإســلامي. إلّا

إســلامية جاذبــة بديلــة للعولمــة الليبراليــة الغربيــ�ة، وقــد يكــون موازيًــا لثقافــة 

ــادرة  ــلال مب ــن خ ــم، م ــى العال ــا عل ــا فرضه
ً

ــن أيض ــد الص ــي تري ــة، ال العولم

ــق. ــزام والطري الح
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زحــزح 
ُ

ت والصينيــ�ة  الإســلامية  الثقافــة  المســتقبل  في  نشــهد  قــد  وبالتــالي، 

الشــعوب   
َّ

لأن هنتنجتــون(؛  طــرح  مــع  فــق 
ّ
)يت الحاليــة  الليبراليــة  العولمــة 

تطمــح إلى الركــز علــى رفاهيــة المجتمــع ككل وإســعاده، وليــس دعــم الأثريــاء 

أن  الشــعوب  ريــد هــذه 
ُ

ت العولمــة بصورتهــا الحاليــة.  رتــه 
َّ
وف الــذي  فقــط، 

يــة العمــل  هًــا لخدمــة المواطنــن، عــبر الركــز علــى أهمِّ يصبــح الّاقتصــاد موجَّ

ــم  ــة والتعلي ــات الصح ــة، وتطويــر خدم ــة والّاجتماعي ــة الصحي ــر الرعاي وتوف

والإســكان والأمــن المــالي للمواطنــن، والعدالــة وتكافــؤ الفــرص، وتعزيــز دور 

مؤسســات الدولــة، وتنميــة الّاقتصــاد الوطــي.

المقبلــة  واجه في الأعــوام 
ُ

العولمــة الحاليــة ســت  
َّ

بــأن مــن كل هــذا، نســتنتج 

يــات وجوديــة، في ظــل تراجُــع الجاذبيــ�ة الثقافيــة والسياســية للغــرب، 
ِّ

تحد

ونمــو الّاقتصــادات الوطنيــ�ة، وتزايُــد الّاقــراض وأزمــات الديــون، وانتشــار 

عــدم المســاواة، وهيمنــة الشــركات دوليــة النشــاط، والتضخــم في أدوار البنــوك 

ــة،  ــات العالمي ــع الأزم ــات، وتت�ابُ ــن الحكوم ــوى م ــت أق ــي أصبح ــة، ال المركزي

ــة  ــات مناهض اه
ّ

ــم اتج ــعبوية تدع ــ�ة وش ــات يميني ه ــز توجُّ ى لتحف
ّ

ــا أد ــو م وه

ــود  ــل صع ــة؛ مث ــة للعولم ــركات المناهض ــواع الح ــأت كل أن ــذا نش ــة. وهك للعولم

ــدي خــروج بريطانيــ�ا مــن  ــلات تجاريــة جديــدة، وحــركات مؤيِّ
ُّ
دول كــبرى وتكت

ــات  ــعبوين، والقومي ــب، والش ــن للأجان ــن المعادي ــاد الأوروبي، والقومي الّاتح

ــلوكيات  ــا للس ــي زاد انتقاده ــة، ال ــادئ المحافظ ــودة المب ــة، وع ــة للعولم لمناهض

 الغــزو الــروسي علــى أوكرانيــ�ا 
َّ

 أن
َّ

غــر الأخلاقيــة المرتبطــة بالليبراليــة. ولّا شــك

النقــاش  اهــات، وجعــل 
ّ

البــاب علــى هــذه الّاتج الضــوء، وفتــح  ط 
َّ
قــد ســل

ــا. ــدم حوله ــلامي يحت ــي والإع الأكادي

ا: تراجُع حركة العولمة الًاقتصادية
ً
ثالث
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ل بــن 
َ

اعتمــدت العولمــة علــى فكــرة الّاندمــاج الّاقتصــادي والّاعتمــاد المُتبــ�اد
ع والخدمــات، 

َ
قــة بالتجــارة وحركــة السِــل

ِّ
الــدول، واحــرام القواعــد المتعل

قــات 
ُّ
وعــدم تســييس العلاقــات الّاقتصاديــة. في ظــل العولمــة، كان للتدف

 مــن بلــدان 
ٌ

ــن -علــى ســبي�ل المثــال- عديــد
َّ

الماليــة حســناتها وعيوبهــا، إذ تمك
الأســواق الناشــئة، مــن اســتغلال فوائــض الأمــوال، الــي جُنيــت مــن التجــارة 
في اســتثمارها في ســندات حكوميــة صــادرة عــن الولّايــات المتحــدة وغرهــا مــن 
مــة. ولذلــك، ففــي حــال أدارَ المســتثمرون الأجانــب 

ِّ
بلــدان الّاقتصــادات المتقد

ظهورَهــم لدولــةِ ســوقٍ ناشــئة، فســيظل ذلــك البلــد قــادرًا علــى ســداد قيمــة 
وارداتــه بالعمــلات الصعبــة وحمايــة قيمــة عملتــه. وهــذا مــا ســاهم في نشــوء 
ــئة،  ــواق الناش ــدان الأس ــة وبل م

ِّ
ــواق المتقد ــدان الأس ــن بل ــة ب ــة تكافلي علاق

ــدة نســبيً�ا.  قــات تجاريــة وماليــة غــر مقيَّ
ُّ
وجعــل الطرفــان يســتفيدان مــن تدف

كمــا اســتفادت بلــدان الأســواق الناشــئة مــن العولمــة مــن نــواحٍ كثــرة، منهــا 
 علــى توســيع نطــاق الأســواق لمنتجاتهــا خــارج حدودهــا 

ً
هــا كانــت قــادرة

َّ
أن

نهــا مــن إيجــاد قطاعــات تصنيــع قويــة، وخلــق طبقــات 
َّ

الوطنيــ�ة؛ مــا مك
ــ�ة)1(. ــطى متين وس

بالّاقتصــادات  الناشــئة  الأســواق  بلــدان  علاقــات   
َّ

أن ذلــك،  إلى  يُضــاف 
لت عمليــات نقــل التكنولوجيــا، وكذلــك  مــة وشــركاتها الصلبــة ســهَّ

ِّ
المتقد

مــن  ا 
ً

عديــد ل  حــوَّ مــا  الإداريــة؛  والممارســات  التصنيــع  عمليــات  أحــدث 
ــةٍ  ــ�ة، بدرج ــرة وحديث ــركات كب ــئة إلى ش ــواق الناش ــدان الأس ــركات في بل الش
ــق  م، وخل

ِّ
ــد ــاد المتق ــا في الّاقتص ــع نظراته ــة م ــوف والمنافس ــن الوق ــا م نته

َّ
مك

ــا للمســتهلكن في جميــع أنحــاء العالــم.  مزيــدٍ مــن التن�افــس والّابتــكار والمزاي
»مــزة  ــه 

َّ
أن علــى  يــة، 

ِّ
المحل الماليــة  الأســواق  تطويــر  إلى  ــر 

َ
يُنظ وأصبــح 

ــن بلــدان الأســواق الناشــئة مــن توجيــه 
ِّ

ــه لــم يمك
َّ
جانبيــ�ة« كــبرى للعولمــة؛ لأن

ــتثماراتٍ  ــة- إلى اس ي
ِّ
ــرات المحل خ

ّ
ــى المد ــل ح ــب -ب ــ�ة فحس ــوال الأجنبي الأم

أكــر إنت�اجيــة. فعلــى ســبي�ل المثــال، اســتفادت المملكــة العربيــ�ة الســعودية في 
بدايــات انطــلاق »رؤيــة 030)م«، مــن الشــركات الّاستشــارية الكــبرى مثــل 
ــارية  ــركاتها الّاستش ــة ش ــت المملك س ــك أسَّ ــد ذل ــن بع BCG وMcKinsey، لك

)1( FP, Eswar Prasad, The World Will Regret Its Retreat from Globalization,(4 march (0(3, Accessed:10 April (0(3, https://bit.
ly/3GwJ2nU 

https://bit.ly/3GwJ2nU
https://bit.ly/3GwJ2nU
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 علــى المنافســة مــع الشــركات الخارجيــة، 
ً

الوطنيــ�ة، الــي أصبحــت قــادرة
والإحــلال مكانهــا في إدارة برامــج الرؤيــة.

مــع ذلــك، فعلــى الرغــم مــن اســتفادة بعــض الّاقتصــادات الناشــئة مــن 
ــت  ــي صاحب ــات، ال ب

ُّ
ــن التقل ــا م

ً
رت لّاحق ــرَّ ــا تض ه

َّ
 أن

ّ
ــ�ة، إلّا ــواق الأجنبي الأس

ــق الأمــوال والّاســتثمارات الدوليــة، المتزامنــة مــع الظــروف، الــي نزلــت 
ُّ
تدف

بالعالــم، مثــل الأزمــة الماليــة العالميــة 008)-009)م، وأزمــة جائحــة »كوفيــد 
مــن  وغرهــا  العالــم،  أنحــاء  بجميــع  التوريــد  سلاســل  أوقفــت  الــي   ،»19
ــرات الأمريكية-الصينيــ�ة المتزايــدة، 

ُّ
الّاضطرابــات الجيوسياســية، مثــل التوت

ــراني  ــاد الأوك ــى الّاقتص ــا عل ــر تأثره ــم يقتص ــي ل ــيا، ال ــرب روس ــت ح ــم أت ث
ــارة  ــل التج ــذا، جع ــة. كل ه ــة عالمي ــب الّاقتصادي ــت العواق ــا كان م

َّ
ــط، وإن فق

قــات الماليــة تراجــع كثــرًا عــن مســتوياتها. ويُضــاف إلى ذلك 
ُّ
العالميــة والتدف

بعــض السياســات الصناعيــة، الــي أضعفــت التجــارة العالميــة والتكامــل 
المــالي، منهــا سياســة »التــداول المــزدوج« الصينيــ�ة، ومبــادرة »صُنــع في 
الهنــد«، الــي أقرّتهــا الحكومــة الهنديــة. وحاليًــا، ففــي ظــل انســحاب الــدول 
مــن طاولــة العولمــة وجلــوس كل دولــة علــى طاولتهــا الخاصــة، مــن الممكــن أن 
يجــرّ ذلــك آثــارًا واســعة النطــاق علــى الّاســتقرار الّاقتصــادي والجيوســياسي 
ل  علــى حــدٍ ســواء، ولــن تطول هــذه الآثــار جميعَ الــدول بالتســاوي، إذ ســتتحمَّ

 الأكــبر)1(.
َ

ــطة الدخــل اللذعــة الــدول منخفضــة ومتوسِّ

الآن  جِــه 
ّ
وتت مســارها،  مــن  ت  غــرَّ العالــم  في  والشــركات  الــدول   

َّ
أن كمــا 

 مــع التزاماتهــا 
ً

قاتهــا التجاريــة والماليــة؛ لتكــون متماشــية
ُّ
إلى تحريــك تدف

ــرض  ــة )ف ــر تجاري ــدة تداب ــراءات الجدي ــذه الإج ــمل ه ــية. وتش الجيوسياس
تعريفــات وقيــود علــى الّاســتراد والتصديــر(، إلى جانــب سياســات صناعيــة 
هــا سياســات معناهــا 

ّ
يــة، ونقــل المعرفــة، وكل

ِّ
تــرمي إلى تعزيــز التقنيــ�ات المحل

ــدودة  ــالّات مح  في مج
ّ

ــارجي، إلّا ــتثمار الخ ــارة والّاس ــام التج ــز أم ــع حواج وض
ا. هــذا ســيُجبر الشــركات الكبــرة في العالــم علــى مســار الراجــع 

ًّ
ونوعيــة جــد

د الأقطاب«.. )1(
ِّ

مرجع سابق الغد، فتحي خطاب، »عالم متعد
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ــات  ــن الصناع ــادة توط ــن إع ــدول م ــت ال ــد أن جعل ــا، بع
ً

ــة أيض ــن العولم ع
والتجــارة مــع الأصدقــاء أولوليتهــا)1(.

أمّــا اقتصــادات الأســواق الناشــئة غــر المتماشــية سياســيًا مــع الّاقتصــادات 
ــا في نقــل 

ً
قــات التجاريــة والماليــة يعــي انخفاض

ُّ
مــة، فخفــض التدف

ِّ
المتقد

التكنولوجيــا والمعرفــة؛ وبالتــالي إعاقــة طريقهــا نحــو التنميــة. وبعــد أن تراجــع 
ــواق  ــول إلى أس ــح الوص ــد يصب ــي، ق ــل العال ــن التكام ــدان ع ــن البل  م

ٌ
ــد عدي

ا بمــرور الوقــت، وقــد لّا يكــون هــذا الأمــر ذو أهميــة 
ً

ـر أكــر تقييــ�د التصديـ
قــت درجــات أعلــى مــن 

َّ
كبــرة لبلــدان مثــل الصــن والهنــد والبرازيــل، الــي حق

ــواق  ــادات الأس ــن اقتص ــد م ــن عدي ــراءً م ــر ث ــت أك ــذاتي، وأصبح ــاء ال الّاكتف
 ذلــك ســيخنق البلــدان الصغــرى، الــي لّا تــزال تنميتها 

َّ
 أن

ّ
الناشــئة الأخــرى، إلّا

ــا الأولى. ــة في مراحله الّاقتصادي

علــى الرغــم مــن كل المحــاولّات لأمريــكا وحلفائهــا في إبقــاء العولمــة الليبراليــة 
هــا بــدأت تتــ�آكل، حــى 

َّ
نــ�ا نلحــظ أن

َّ
 أن

ّ
 للنظــام الــدولي، إلّا

ً
الّاقتصاديــة متســيدة

 لأســباب تدهــوُر واســعة وعميقــة، نذكــر 
ً

قبــل الحــرب الأوكرانيــ�ة؛ نتيجــة
منهــا:

ــاد  ــة للاقتص ــادة الأمريكي ــة في القي ع الثق
ُ

ــز ــة وتزع ــة العالمي ــة المالي 1- الأزم
ــه 

َّ
العالــي: ذكــرت مجلــة »إيكونوميســت« )Economist( البريطانيــ�ة، أن

بــن عــامي 008) و019)م، انخفضــت التجــارة العالميــة بالنســبة إلى النــاتج 
ــات  ــن التعريف ــر م ــدد كب ــاك ع ــو 5%. كان هن ــي بنح ــالي العال ــي الإجم

ِّ
المحل

ــرة،  ــات الهج ق
ُّ
ــأت تدف ــارة، وتب�اط ــام التج ــز أم ــن الحواج ــا م ــدة وغره الجدي

ــف  ــدار النص ــل بمق ــل الأج ــتثمار طوي ــة للاس ــات العالمي ق
ُّ
ــت التدف وانخفض

نــزع  إلى  008)م  عــام  الماليــة  الأزمــة  ت 
ّ

أد و019)م))(.   (016 عــامي  بــن 
الشــرعية عــن الرأســمالية العالميــة، بالنســبة لكثــر مــن دول العالــم. وكانــت 
قــات الّاســتثمار الأجنــي المباشــر بــن الصــن وأمــركا نحــو 30 مليــار دولّار 

ُّ
تدف

)1( المرجع السابق 
)(( Economist, Globalization and autocracy are locked together. For how much longer? , 19 mars (0((, Accede: 7 December (0((, 
https://econ.st/3Y2v9oC

https://econ.st/3Y2v9oC
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ســنويًا عــام 018)م، وبنهايــة ))0)م، انخفضــت إلى 5 مليــارات فقــط)1(. يبــ�دو 
 الّاقتصــاد العالــي، بــدأ ينفصــل تدريجيًــا إلى منطقــة غربيــ�ة ومنطقــة 

َّ
أن

ــ�ة. صيني

2- الأزمــة الأوكرانيــ�ة وعرقلــة سلاســل الإمداد واشــتعال التضخم: وبســبب 
الأزمــة الأوكرانيــ�ة، واجهــت العديــد مــن البلــدان أعلــى معــدل تضخــم منــذ 
ــر الــذي  ــع انكمــاش في معــدلّات النمــو الّاقتصــادي العالــي؛ الأم ــود، م عق
 إلى تكاليــف طاقــة 

ً
ي إلى مرحلــة مــن الركــود التضخــي، إضافــة

ِّ
يمكــن أن يــؤد

 ،)IW( ــاني ــادي الألم ــد الّاقتص ــرها المعه ــي نش ــة ال ــا للدراس
ً

ــة. ووفق ضخم
فــت  الحــرب الروســية-الأوكراني�ة الجارية الّاقتصــاد العالــي 1.3 ترليــون 

َّ
كل

ــارة قيمــة  ــع »IW« خس
َّ

دولّار في عــام ))0)م. وبالنســبة لعــام 3)0)م، يتوق
ــرت الّاقتصــادات الغربيــ�ة 

َّ
مضافــة عالميــة إضافيــة بقيمــة 1 ترليــون دولّار .تأث

لــي إنت�اجهــا العالــي. في ألمانيــ�ا، أكــبر اقتصــاد 
ُ

بشــكل خــاص، حيــث فقــدت ث
ــا إلى مــا فــوق %10 

ً
ت

َّ
في أوروبــا، دفعــت أســعار الطاقــة المرتفعــة التضخــم مؤق

ــل مــن اســتهلاكها))(.
َّ
ســر؛ مــا قل

ُ
في عــام ))0)م، وتآكلــت القــوة الشــرائي�ة للأ

 
ً

ــا، على صعيــد الّاقتصــاد العالــي نتيجة
ً

لّات الأخــرى الهامــة أيض ومــن التحــوُّ
لحــرب أوكرانيــ�ا، زيادة الإنفاقات ســواءً للمســاعدات الإنســاني�ة والعســكرية 
ــن  ــاعدة اللاجئ ــات ومس ــل تبِع ــة، أو حــى لتحمُّ ــدرات الدفاعي أو لتعزيــز الق
مــن هــذه الحــرب. ومثــل هــذه التكاليــف مــن شــأنها زيــادة مديونيــ�ة الــدول 
)3(. وهــذه التحــولّات الّاقتصاديــة 

ً
المعنيــ�ة في أوروبــا، الــي هــي مرتفعــة أصــلا

ا.
ً

هــا ســوف تخلــق واقعًــا عالميًــا جديــد
َّ
 في أن

َّ
الهامــة، لّا شــك

اعــة العقوبــات الًاقتصاديــة الغربيــ�ة مــع المختلفــين سياســيًا 
ّ
3- اســتخدام فز

لت العقوبــات الّاقتصاديــة القاســية، الــي فرضتهــا الولّايــات المتحــدة 
َّ
: شــك

والّاتحــاد الأوروبى وحلفاؤهمــا علــى روســيا، فى إطــار الأزمــة الأوكرانيــ�ة، تراجعًا 
ــتهدفت  ــي اس ــات، ال  العقوب

ً
ــة ــة، خاص ــة الّاقتصادي ــرة العولم ــرًا فى ظاه كب

)1( الجزيرة، مقال في »نيويورك تايمز« يعلن نهاية العولمة وبداية حروب الثقافة العالمية، 11 ابريل ))0)م، تاريخ الّاطلاع: 7 ديسمبر ))0)م، 
 https://bit.ly/3iNKvNy

https://bit. ،( العربي�ة، بعد عام على حرب روسيا وأوكراني�ا.. هذه خسائر الّاقتصاد العالمي، 3) فبراير 3)0)م، تاريخ الّاطلاع: 1 مارس 3)0)م((
 ly/3MDuA(c

د الأقطاب«، مرجع سابق 
ِّ

)3( الغد، فتحي خطاب، »عالم متعد

https://bit.ly/3iNKvNy
https://bit.ly/3MDuA1c
https://bit.ly/3MDuA1c
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ــظ بهــا في المؤسســات 
َ

البنــوك الروســية؛ بهــدف تجميــد الأصــول المُحتف
درتهــا علــى العمــل داخــل النظــام المــالي العالي، 

ُ
الماليــة الأمريكيــة وإعاقــة ق

وتشــجيع الشــركات الغربيــ�ة علــى المغــادرة، وإغــلاق المجــال الجــوي الأوروبي 
للطائــرات الروســية، وحظــر وســائل الإعــلام الروســية مــن الفضــاء الإعــلامي 
التقليــدي والإلكــروني. كل هــذه العقوبــات أســهمت في المزيــد مــن تراجــع 
ظاهــرة العولمــة، وظهــرت أصــوات تنــ�ادي بالحاجــة إلى قواعــد جديــدة للنظــام 

الّاقتصــادي الــدولي)1(.

خلاصة

ضِــح ممّــا ســبق، بــروز مظاهــر تراجُــع العولمــة الّاقتصاديــة ذات المعايــر 
ّ
يت

ــع إلى الصــين 
ُّ
ــ�ة روســيا علــى التطل ــات الغربي ــ�ة، حيــث أجــبرت العقوب الغربي

البنــوك  وســاعدت  الأخــرة،  الســنوات  في  اســتثمارية  فــرص  عــن  ــا 
ً
بحث

الحكوميــة الصينيــ�ة روســيا في تمويل كل شيء من البني�ة التحتي�ة إلى مشــاريع 
 لتمويــل قطــاع الدولــة في 

ٍّ
 روســيا إلى حــدٍ بعيــد أكــبر متلــق

ُّ
عَــد

ُ
النفــط والغــاز. ت

بكــن، حيــث حصلــت علــى 107 قــروض وائتمانــات تصديــر بقيمــة 5)1 مليــار 
ــة الصينيــ�ة، بــن عــامي 000) و017)م.  دولّار أمريكــي مــن مؤسســات الدول
بــدأت الصــن وروســيا في اســتخدام عملتيهمــا لتســوية التجــارة الثن�ائيــ�ة منــذ 
عــام 010)م، وافتتحتــا أول خــط لمبادلــة العمــلات في عــام 014)م، والــذي 
0)م، مقابــل 150 مليــار يــوان علــى مــدى ثــلاث ســنوات.  دتــاه في عــام 0)

َّ
جد

لت تســويات اليــوان الصيــي 8)% مــن الصــادرات الصينيــ�ة إلى روســيا 
َّ
شــك

 بـــ )% فقــط في عــام 013)م، حيــث 
ً

في النصــف الأول مــن عــام 1)0)م، مقارنــة
يســعى كلا البلديــن إلى تخفيــف الّاعتمــاد علــى الــدولّار أثنــ�اء تطويــر أنظمــة 
لت العملــة الصينيــ�ة 13.1% مــن 

َّ
الدفــع الخاصــة بهمــا عــبر الحــدود. شــك

احتي�اطيــات العمــلات الأجنبيــ�ة للبنــك المركــزي الــروسي في يونيــو 1)0)م، 
ــن  ــكو م ــازات موس ــاض حي ــع انخف ــو 017)م، م ــط في يوني  بـــ 0.1% فق

ً
ــة مقارن

ــيا  ــظ روس ــرة. لّا تحتف ــس الف ــن 46.3% في نف ــي إلى 16.4% م ــدولّار الأمريك ال
الآن باحتي�اطيــات بالــدولّار في صنــدوق ثروتهــا الســيادية، ومــع ذلــك تمتلــك 
 

َّ
أكــبر احتي�اطيــات مــن الذهــب في العالــم. أصبــح مــن المهــم بشــكل متزايــد، أن

)1( العربي�ة، بعد عام على حرب روسيا وأوكراني�ا.. هذه خسائر الّاقتصاد العالمي، مرجع سابق 
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الــدولّار الأمريكــي فقــد 80% مــن قيمتــه مقابــل الذهــب علــى مدى الســنوات 
مــن  مزيــد  إلى  تتطلعــان  وروســيا  الصــن   

َّ
لأن نظــرًا  الماضيــة؛  العشــرين 

ــلال  ــدة خ ــوط متزاي ــة لضغ ــة الأمريكي ض العمل ــرَّ ــد تتع ــدولّار، فق ــض ال خف
ــة)1(. ــنوات المقبل الس

ــارة  ــى التج ــل 3)0)م عل ــيا في أبري ــل وروس ــن والبرازي ــن الص ــاق كلٍ م  اتف
َّ

ــل ولع
ع 

ُ
 مــن الدولّار، مــن الدلّائــل القوية علــى تزعز

ً
يــة بدلّا

ِّ
فيمــا بينهــم بالعمــلات المحل

ــل  ، في مقاب
ً

ــتقبلا ــا مس ل عنه ــوُّ ــرعة التح ــا س ــ�ة، ورُبم ــة الغربي ــة في الليبرالي الثق
ــوج  له ونض

ُّ
ــك ــد تش ، بع

ً
ــمولّا ــر ش ــاري دولي أك ــادي وتج ــام اقتص ــام لنظ الّانضم

الأمريكيــة- بمعايــره  الحــالي  الّاقتصــادي  للنظــام  البديلــة  وأدواتــه  أركانــه 
ــى 150   مــن الصــن والبرازيــل متن�اميــة، وتتخطَّ

ً
 تجــارة كلا

َّ
 أن

ً
الأوروبيــ�ة. خاصــة

 مــن الصــن وروســيا والبرازيــل 
ً

 اقتصــادات كلا
َّ

مليــار دولّار في العــام، كمــا أن
ــي الإجمــالي للعالــم، وفــق تعــادل القــوى 

ِّ
ل معًــا 4)% مــن النــاتج المحل

ِّ
تشــك

هــا اقتصــادات 
َّ
الشــرائي�ة )حــى أبريــل 3)0)م–صنــدوق النقــد الــدولي(. كمــا أن

ل معًــا أهــمّ اقتصــادات اتحــاد بريكــس الآخــذ 
ِّ
ســريعة النمــو الّاقتصــادي، وتشــك

ا لقــوة الــدولّار في التجارة 
ً

ل تهديــد
ِّ
ــع عامًــا بعــد عــام، مــا قــد يشــك في النمــو والتوسُّ

 60% مــن دول العالــم تســتخدم الــدولّار كاحتي�اطــي 
َّ

الدوليــة، علــى الرغــم مــن أن
ــن. ــت الراه ــي في الوق أجن

لّات كذلــك، أنــه بعــد الّارتفاعــات الــي حصلــت لأســعار الطاقة  ومــن أبــرز التحــوُّ
 الــدول بــدأت تضــع ضمــن أولوياتهــا 

َّ
والحبــوب بســبب الحــرب في أوكرانيــ�ا، أن

فى الســنوات المقبلــة، اســتقلالية الطاقــة والغــذاء، مــن خــلال زيــادة الإنتــ�اج 
ــر علــى 

ِّ
ــي وبرامــج الطاقــة البديلــة. وتعتــبر أزمــة الغــاز الــروسي أكــر مــا يؤث

ِّ
المحل

الّاقتصــاد الأوروبي، مــع عــدم وجــود خطــط ســريعة للاســتغناء عنــه؛ مــا يجعــل 
 الّاتحــاد الأوروبي 

َّ
أمــر الّاســتقرار الّاقتصــادي صعبًــا للغايــة. وعلــى الرغــم مــن أن

يواصــل زيــادة التزامــه بخفــض اســتهلاك الطاقــة، وزيــادة اســتقلاليت�ه عــن 
 هــذا لــن يتِــم قبــل 

َّ
 أن

ّ
دة، إلّا

ِّ
الإمــداد الــروسي مــن خــلال مصــادر الطاقــة المتجــد

 مقاطعــة أمريــكا وأوروبــا لروســيا اقتصاديًــا، ســوف 
َّ

 أن
َّ

عــام 7)0)م. ولّا شــك

)1( Silk Road Breifing, Understanding The China-Russia Trade, Investment & Economic Relationship In The Context Of The Ukraine 
Conflict,10 may (0((, Accessed: 16 April (0(3, https://bit.ly/43OLQqP

https://bit.ly/43OLQqP
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 عــزل روســيا 
َّ

ي إلى تأســيس علاقــات اقتصاديــة وتجاريــة جديــدة، حيــث إن
ِّ

تــؤد
مــة التجــارة العالميــة أو بنــك التســويات الدوليــة 

َّ
مــات دوليــة، مثــل منظ

َّ
عــن منظ

سِــع 
ّ
أو نظــام المدفوعــات العالــي، مــن شــأنه أن يزيــد مــن الهــوّة، الــي بــدأت تت

 بــن أهــمّ الــدول والكتــل الّاقتصاديــة الكــبرى؛ مــا ســيضعف بالتبعيــة مــن 
ً

أصــلا
 العالــم خــلال الفــرة الماضيــة .))(

ُ
نظــام العولمــة، الــذي عرفــه

ــة ذات  ــن دول ــت م ل ــرب تحوَّ ــن الح ــام م ــد ع ــ�ا، فبع ــة أوكراني ــق بدول
َّ
ــا يتعل ــا م أمّ

صــات  ــه جميــع المــوارد إلى مخصَّ ة وواعــدة، إلى دولــة توجِّ ــرات ماليــة مســتقرَّ
ِّ

مؤش
للدفــاع العســكري. تــمَّ تخصيــص حــوالي 50% مــن مزانيــ�ة الدولة للأمــن القومي 
ــادي،  ــع اقتص ــة: 30% تراجُ ــة وخيم ــب اقتصادي ــه عواق ــت عن ــا نتج ــاع؛ م والدف
تضخــم حــوالي 8)%، مــا يصــل إلى 8 ملايــن لّاجئ، بطالــة تبلــغ حــوالي %30، 
رة. في عــام 3)0)م، ســيصل  ــرة أو المتضــرِّ ومئــات الأعمــال والصناعــات المدمَّ
عجــز مزانيــ�ة الدولــة في أوكرانيــ�ا إلى 38 مليــار دولّار. تعــي الهجمــات الصاروخيــة 
 فاتــورة إعــادة الإعمار والخســائر 

َّ
ة والواســعة في جميــع أنحــاء أوكرانيــ�ا، أن المســتمرَّ

الّاقتصاديــة ستســتمرّ في النمــو في عــام 3)0)م))(.

 الحــرب التجاريــة والّاســتقطاب المتزايد بن الصــن والولّايات 
َّ

ويمكــن القــول إن
عًــا في المؤسســات الّاقتصاديــة 

ُّ
المتحــدة، قــد ينتــج عــن اســتمراريتهما تصد

 النظــام التجــاري العالــي، والعــودة إلى إصــلاح الّاقتصــادات 
َ

ك
ُّ

الدوليــة، وتفــك
ــادة  ــي، وزي ــادي العال ــام الّاقتص ــا النظ ــر به ــي يم ــر ال ــا للمخاط ــ�ة تفاديً الوطني
ا عــن الغــرب. فخــلال الحــرب الأوكرانيــ�ة 

ً
في التجــارة الثن�ائيــ�ة بــن الــدول بعيــد

ــ�ادل التجــاري بــن روســيا مــن جانــب والصــن والهنــد مــن جانــب آخــر  زاد التب
إلى أرقــام قياســية، بينمــا تراجــع هــذا التبــ�ادل بــن هــذه الــدول والــدول الغربيــ�ة، 
هــا تواجــه 

ّ
 العولمــة الّاقتصاديــة لــم تنتــ�هِ بعــد، لكن

َّ
 أن

ٌ
بمــا فيهــا أمريــكا. صحيــح

ــا يأخذهــا إلى الّانحــدار في جميــع المجــالّات الجيوسياســية؛ مــا قــد يجــرّ إلى 
ً

منعطف
عواقــب اقتصاديــة وخيمــة.

د الأقطاب«، مرجع سابق 
ِّ

)1( الغد، فتحي خطاب، »عالم متعد

)(( TIME, SERGII MARCHENKO, What Russia’s War Is Costing the World, 1( January (0(3, Accessed: 1 February (0(3, https://bit.
ly/3XTO5Wp
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